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من إعداد :
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1. المواطنة  ومفاهيم مرتبطة بها 
· الوطن

 في اللغة: ورد في لسان العرب أن مفهوم الوطن لغة يشير إلى المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، فهو وطنه ومحله (ابن منظور،2000م، ص 239).

وبصفة عامة فاستخدام كلمة وطن في اللغة العربية تعبر وتنم عن الأرض التي ولد فيها الشخص أو اختار أن يعيش فيها ضمن مجموعة بشرية معينة، حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم ومع الأرض التي يقطنون عليها، وذلك على مر الزمان. أي أن الوطن ليس علاقة عابرة، مؤقتة وقصيرة، بل هو مجموعة من العلاقات الإنسانية والعاطفية والثقافية والمادية، عمودياً وأفقياً.
وارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة مستقرة في النفوس، فالوطن مسقط الرأس عادة ومحل التربية، على أرضه يحيا الفرد ويعبد ربه ومن خيراته يعيش، والوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع، ومحبته والولاء له دائرة أوسع من دائرة محبة الأسرة، وهو في الوقت ذاته أقل من دائرة الانتماء المحبة والولاء للإسلام. 
· المواطنة والتربية عليها
ورد في الموسوعة السياسية: أن المواطنة هي (صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن)، وفي قاموس علم الاجتماع تم تعريف المواطنة: بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول (المواطن) الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة (غيث، 1995م، ص 56).

ومن منظور نفسي: فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن. وبذلك فهي تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد.

والمواطنة بصفتها مصطلحاً معاصراً تعريب للفظة (Citizenship) التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية: (علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق - متبادلة - في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مَرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات).

لتحديد المواطنة يمكن مقاربتها على الأقل من خلال ثلاث أبعاد أساسية:
- البعد الفلسفي والقيمي: مادامت المواطنة هي إنتاج ثقافي إنساني (أي ليس إنتاجا طبيعيا)، فهي تنطلق من مرجعية فلسفية وقيمية تمنح دلالاتها من مفاهيم الحرية، والعدل ، والحق، والخير، والمصير والوجود المشترك ...

- البعد السياسي والقانوني: حيث تحدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعايير التنظيمية والسلوكية والعلائقية داخل المجتمع؛ التمتع بحقوق المواطنة الكاملة، كالحق في المشاركة والتدبيرواتخاد القرارات وتحمل المسؤوليات، القيام بواجبات المواطنة، الحق في حرية التعبير، الحق في المساواة وتكافؤ الفرص...

* البعد الاجتماعي والثقافي: وهو كون المواطنة تصبح كمحدد لمنظومة التمثلات والسلوكيات والعلاقات والقيم الاجتماعية، بحيث تصبح المواطنة كمرجعية معيارية وقيمية اجتماعية، وكثقافة وناظم مجتمعي.                              

وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم والنواظم لتدبير الفضاء العمومي المشترك . 

ويمكن تحديد أهم تجليات المواطنة في أربعة نواظم على الأقل:

1- الانتماء: أي الشعور بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما و في مكان ما(الوطن)، مما يجعل المواطن يندمج ويتمثل ويتبنى خصوصيات وقيم هذه المجموعة التي ينتمي إليها...
2- الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة، كالحق في الأمن وفي السلامة، والصحة والتعليم والعمل و الصحة والخدمات الأساسية العمومية، الحق في التنقل وحرية التعبير والانتماء والمشاركة السياسيين، والحق في الحياة الكريمة...

3- الواجبات: كاحترام النظام العام، عدم خيانة الوطن، الحفاظ على الممتلكات العمومية، الدفاع عن الوطن، التكافل والوحدة الوطنيين، المساهمة في بناء وازدهار الوطن...

4- المشاركة في الفضاء العام: المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية العامة (الانتخاب والترشح)، تدبير المؤسسات العمومية، المشاركة في كل مايهم تدبير ومصير الوطن...

وعليه، فإن التربية على المواطنة، هي تلك التنشئة الاجتماعية التي تحاول تربية الفرد/المواطن على تمثل وتبني كل تلك القيم والنواظم السياسية والقانونية والمعرفية لمفهوم المواطنة، لتنعكس في مؤسساته و سلوكاته وعلاقاته المجتمعية داخل الفضاء العام المشترك (الوطن)...
· الوطنية
تعرف الموسوعة العربية العالمية الوطنية بأنها (تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة الوطن). 
· الهوية
الهوية عرفها الأستاذ جميل صليبا بأنها "المميز عن الأغيار"، أو بعبارة أخرى هي عناصر التميز للجماعة عن الآخرين.
·  سياق عودة المواطنة :

منذ سنوات عاد مصطلح المواطنة يتردد كثيرا على الأسماع ، وذلك نتيجة عدة تحولات شهدتها نهاية القرن العشرين:

أولها: تزايد المشكلات العرقية والدينية في أقطار كثيرة من العالم (وكذا صعود ما يسمى بعصر القومية دوليا وعربيا)، وتفجر العنف بل والإبادة الدموية، ليس فقط في بلدان لم تنتشر فيها عقيدة الحداثة من بلدان العالم الثالث بل أيضاً في قلب العالم الغربي أو على يد قواه الكبرى، بدءاً من الإبادة النازية لجماعات من اليهود، ومروراً بالإبادة النووية في هيروشيما، ومؤخراً الإبادة الصربية للمسلمين، والإبادة الأمريكية للعراقيين وللأفغان، والإبادة الجارية للفلسطينيين.

وثانيها: بروز فكرة "العولمة" التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود وثورة الاتصالات والتكنولوجيا من ناحية أخرى، والحاجة لمراجعة المفهوم الذي قام على تصور الحدود الإقليمية للوطن والجماعة السياسية وسيادة الدولة القومية، وكلها مستويات شهدت تحولاً نوعياً.

أما فيما يتعلق بالسياق التاريخي لظهور مفهوم المواطنة بشكل بارز منذ قرون فيتعلق - حسب الدكتور عبد الحق الطاهري – بأمرين يتعلقان فقط بالعالم الغربي :

* التقسيم الذي عرفه المسيحيون .

* الرأسمالية التي كرست المصلحة الفردية.

ومن هنا يمكننا استخراج ملاحظتين :

- أن العمومية والعالمية التي يصبغ بها المفهوم الغربي للمواطنة يخرج به عن سياقه التاريخي والاجتماعي وإطاره الزماني والمكاني .

- أن التناول الغربي للمواطنة اعتمد على مفهومي الخطية والجبرية في تحقيق المساواة والديمقراطية، واعتبر نموذجاً يجب اتباعه من قبل كل الدول مما يشير إلى تجاهل الطبائع المختلفة للمجتمعات وأطرها الفكرية ومنطلقاتها الدينية .

مستويات الشعور بالمواطنة :
1  -  شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة كالدم والجوار والموطن وطريقة الحياة بما فيها من عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد ومهن وقوانين وغيرها. وشعور ه باستمرار هذه الجماعة على مر العصور ، وأنه مع جيله نتيجة للماضي وأنه وجيله بذرة المستقبل.
2  -  شعور الفرد بالارتباط بالوطن وبالانتماء للجماعة، أي بارتباط مستقبله بمستقبلها وانعكاس كل ما يصيبها على نفسه، وكل ما يصيبه عليها.
4  -  اندماج هذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد وحركة واحدة، واكتسابه شخصية مؤثرة في الحياة العامة.
2.  لماذا حب الوطن؟
· حب الوطن من الإيمان
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف يُخاطب مكة المكرمة مودعاً لها وهي وطنه الذي أُخرج منه : 

” ما أطيبكِ من بلد، وأحبَّكِ إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيركِ “.

· حب الوطن ..حب فطري
حب الوطن حب فطري، والإنسان يتعلق بالأرض التي عاش عليها، وأَلِف أهلها، وسهولها، وجبالها، لأنها تحمل ذكرياته.
وحب الوطن، هو مثل حب الإنسان، لولده، وقومه، وعشيرته، وزوجته، ومثل حبه لما هو جميل، فهذا الحب مغروس في جبلة الإنسان، فهو أمر فطري، وأحيانا لا نشعر به إلا عند الابتعاد عن الوطن.
· لن يعطيك وطنك حتى تعطيه
المواطنة حقوق وواجبات، لذا يجب أن نسأل أنفسنا دائما ماذا قدمنا نحن لهذا الوطن قبل أن نسأل ماذا قدم الوطن لنا ؟ كما يجب أحيانا عدم تضخيم مطلب الحق على حساب أداء الواجب إلى الحد الذي يفقد معه المطلب الأول معناه الصادق والأسمى. 

للرئيس الأمريكي السابق كِنِدِي حكمة يقول فيها:  »لا تسأل عن ما يمكن أن يقدمه لك وطنك بل اسأل نفسك ماذا يمكنك أن تقدم للوطن « .

· حب الوطن سبيل النجاح والتقدم
يجب علينا أن نعلم أنه ليس هناك نجاح ولا تقدم إلا بحب الوطن.. فالمواطن نواة الوطن، والوطن حصاد المواطن، ولننظر إلى الدول المتقدمة التي لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بحب الوطن والتفاني في إبراز الإخلاص له والمحافظة عليه.. 

· بر الأوطان
يجب أن نستحضر ما لهذا الوطن من أفضال علينا بعد الله تعالى .. فيجب أن نرد له هذا الجميل .
3- أسباب ضعف المواطنة
· الشعور بالتهميش وعدم التقدير.
· الانفتاح الثقافي باختلاف آلياته ووسائله، والذي يؤدي إلى الانبهار بالغرب والانسلاخ عن ثقافة الوطن.
· عدم إشباع حاجيات المواطن الأساسية خصوصا الحاجيات المادية (الحياة الكريمة، الشغل، الصحة...).
· انتشار ثقافة الانتهازية والاستهلاك.
· ضعف المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في قيامها بدورها في تعزيز روح المواطنة في المجتمع.
· اختلاف الأيديولوجيات التي تعاقبت بتعاقب مراحل الحكم وإدارة الدولة في الحقب الزمنية المختلفة مما أوجد أنماطاً متعددة من الوعي لدى الشعوب العربية تداخلت أحياناً وتصادمت أحيانا ً أخرى، مما قد ينتج صراعات وتحاقنات داخل الوطن الواحد.

4 - نتائج ضعف حب الوطن
من نتائج ضعف حب الوطن :
· الهجرة
· تقديم المصلحة الفردية على المصلحة العامة 

· التمرد على الواقع من خلال الغش، تخريب المرافق العامة...
· ضعف روح العطاء و الإنتاج

· الإرهاب

· الفساد الإداري

· ...
5 - أساليب التربية على المواطنة في المؤسسات الاجتماعية (الأسرة والمدرسة نموذجا) 

تعتبر التربية على المواطنة مسؤولية الجميع، تشترك فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والثقافية والرياضية... وأي خلل في قيام إحدى هاته المؤسسات في أداء دورها، تكون له عواقب سلبية على المجتمع.
وسنعى من خلال هذا المحور إلى تحديد وسائل التربية على المواطنة في مختلف المؤسسات المجتمعية، خصوصا الأسرة والمدرسة.
ا- سبل التربية على المواطنة :
· المعارف (الجانب الإداركي المعرفي)
·  القيم (الجانب الاجتماعي والوجداني)

·  المهارات (الجانب الحركي)

·  النظام العام (الجانب التشريعي والتنظيمي)

ملحوظة : تسعى جميع هذه النظم بشكل أو بآخر من أجل تحقيق درجة قصوى من الانسجام السياسي بين مواطنيها
1- المعارف :

يعنى هذا الجانب بتعليم الأفراد مجموعة من المعارف التي تزيد من ارتباطهم بوطنهم، وتساعدهم على الاندماج فيه بشكل إيجابي، وتزيد من وعيهم بقضايا مجتمعهم...

من هاته المعارف نذكر:
- المعرفة التاريخية التي تبين أمجاد الوطن؛

- أهمية الوطن جغرافيا ومكانته العالمية؛

- حقوق الإنسان وواجباته؛

- أبرز تحديات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية (الجريمة، التلوث، الفقر، المخدرات، الهجرة...) والقضايا العالمية (الصراعات العالمية والسلام، المشكلات البيئية، التكنولوجيا، الطاقة، حقوق الإنسان...)؛

- التعرف على الأماكن المهمة في المجتمع (الشرطة، الدفاع المدني، البلدية، المواصلات، المرافق الصحية، المحكمة، مؤسسات الخدمة الاجتماعية...)

- بعض المعارف السياسية كالحكومة المحلية والأحزاب السياسية، الدولة والديموقراطية، السلطة والبرلمان...

2- القيم :

يعنى هذا الجانب بإيجاد مواطن يحتفظ بقيم صحيحة للمشاركة في حياة المجتمع، والتأثير في أخلاقيات الشباب، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يعنى هذا الجانب بجعل الأفراد أكثر توافقا للدخول في علاقات شخصية متبادلة مع الآخرين من أجل تقوية الروابط الاجتماعية وروح الولاء للوطن.
من هاته القيم نذكر :

المسؤولية - التسامح والتعايش – روح التضامن – الانتاجية وحب العمل – نكران الذات وتقديم المصلحة العامة – تواصل الأجيال – الوحدة الوطنية وعدم التعصب – إدارة الصراعات بطريقة اللاعنف - الحوار الأسري وإعطاء الوقت الكافي للأبناء – روح التعاون والعمل الجماعي – الأمانة والإخلاص في العمل – الانفتاح والاندماج – المحافظة على المرافق – المبادرة المبدعة والعمل التطوعي – نبذالرشوة والمحسوبية – تقدير واحترام العمل اليديوي - إبداء المواقف والنقد الهادف والبناء - الإقبال على التعلم والبحث...

3- المهارات :

هذا الجانب مرتبط بمفهوم تدريب الشخصية، وإكسابها مهارات للقيام بدور نشيط في المجتمع، وكذا المساهمة في التنمية المستمرة لقوى الإنتاج.
من هاته المهارات نذكر :

- مهارات الاتصال والحوار

- فنون الإصغاء ومهارات التفكير والإبداع

- تحديد مشكل والتوصل إلى حلول مشتركة

- النجاح في الحياة

- مهارات العمل الجماعي

4- النظام العام :
إن المواطنة لا تبنى إلا في بيئة سياسية ديمقراطية-قانونية، تتجاوز كل أشكال الاستبداد أو الاستهتار بقدرات المواطنين وإمكاناتهم العقلية والعملية، والقاعدة العريضة التي تحتضن مفهوم المواطنة في الفضاء السياسي والاجتماعي هي قاعدة العدالة والمساواة بين مكونات الوطن الواحد. 
2-  دور الأسرة في التربية على المواطنة:
 لكل مؤسسة أهميتها الخاصة في عملية التنشئة الاجتماعية، ولكن الأسرة تلعب أهم الأدوار وأقواها تأثيرا في حياة الأفراد، حيث إنها –أي الأسرة - تحتضن الطفل منذ بداية حياته ونعومة أظفاره، فتقوم بتشكيل سلوكه ومقومات شخصيته وتزويده بقيم ومعتقدات مجتمعه بل والأنماط السلوكية المقبولة التي تسهم كثيرا في عملية الضبط في ذلك المجتمع. 

  ومن أهم المجالات التي ينبغي للأسرة التركيز عليها لتعزيز تربية المواطنة الصالحة في أطفالها تشير شكيب (2002م) إلى ما يلي:

1- ربط الطفل بدينه، وتنشئته على التمسك بالقيم الإسلامية، والربط بينها وبين هويته الوطنية، وتوعيته بالمخزون الإسلامي في ثقافة الوطن باعتباره مكونا أساسيا له.

 2- تأصيل حب الوطن والانتماء له في نفوس الناشئة في وقت مبكر، ويتم ذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء للوطن، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، والدعوة إلى إعداد النفس للعمل من أجل خدمة الوطن ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته، والمشاركة الفاعلة في خطط تنميته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

3- تعويد الطفل على الطهارة الأخلاقية وصيانة النفس والأهل والوطن من كل الأمراض الاجتماعية والأخلاقية الذميمة، وحثه على التحلي بأخلاقيات المسلم الواعي بأمور دينه ودنياه.

4- تعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفاهيم الوطنية للطفل، وبث الوعي فيه بتاريخ و طنه وإنجازاته، وتثقيفه بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن.

5- العمل على إدراك الطفل للمعاني التي يرمز لها "العلم"، والنشيد الوطني، ولاحترام قادة وولاة أمر الوطن.

6- تعويد الطفل على احترام الأنظمة التي تنظم شئون الوطن وتحافظ على حقوق المواطنين وتسير شؤونهم.  وتنشئة الطفل على حب التقيد بالنظام والعمل به.

7- تهذيب سلوك وأخلاق الطفل، وتربيته على حب الآخرين والإحسان لهم، وعلى الأخوة بين المواطنين، وحب السعي من أجل قضاء حاجات المواطنين لوجه الله تعالى والعمل من أجل متابعة مصالحهم وحل مشاكلهم ما أمكن ذلك.

8- تعويد الطفل على حب العمل المشترك، وحب الإنفاق على المحتاجين، وحب التفاهم والتعاون والتكافل والألفة بين كافة المستويات الاقتصادية في الوطن.

9- تعزيز حب الوحدة الوطنية في نفس الناشئة، وحب كل فئات المجتمع بمختلف انتماءاتهم، والابتعاد عن كل الإفرازات الفئوية والعرقية والطائفية الممقوتة، مع التأكيد على الفرق بين الاختلاف المذهبي المحمود وبين التعصب الطائفي المذموم.

10- نشر حب المناسبات الوطنية الهادفة والمشاركة فيها والتفاعل معها، والمشاركة في نشاطات المؤسسات الأهلية وإسهاماتها في خدمة المجتمع بالمشاركة في الأسابيع التي تدل على تعاون المجتمع، كأسبوع الشجرة وأسبوع المرور، وأسبوع العناية بالمساجد وغيرها. 

11- تعزيزحب التعاون مع أجهزة الدولة على الخير والصلاح، مع التأكيد على الابتعاد عن كل ما يخالف الأنظمة من سلوكيات غير وطنية، ومفاسد إدارية ومالية ومقارعتها والسعي للقضاء عليها.

12- تعزيز حب الدفاع عن الوطن ضد كل معتد عليه، والدفاع عنه بالقلم واللسان والسلاح.

13- العطف على المواطنين الضعفاء والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.  وغرس روح المبادرة للأعمال الخيرية.  

14- غرس حب العمل التطوعي، وحب الانخراط في المؤسسات الأهلية الخادمة للوطن.

 

ومن الوسائل المعينة للوالدين لتحقيق ما سبق أشارت شكيب (2002م) لما يلي:

1- اغتنام كل فرصة للحديث المباشر مع الأبناء حول مقومات المواطنة الصالحة.

2- ترديد الأناشيد التي تدعو إلى فعل الخيرات والسعي لخدمة الوطن.

3- تزويد مكتبة المنزل بكتب وأدبيات وأشرطة صوتية تحتوي على المفاهيم المعززة للمواطنة الصالحة.

4- المشاركة مع الأبناء في رسم صور حول منجزات الوطن، ولصقها على جدران غرفهم.

5- قص القصص المحفزة عن حب الوطن والموجهة لشخصية الطفل باتجاه المواطنة الصالحة.

6- التعريف بالوطن تاريخه وجغرافيته  وبيان أهميته العالمية.

7- التعريف بصروح الوطن بأخذ الأبناء في جولات تشمل المواقع التاريخية والتراثية والمتاحف في البلاد، مع سرد قصة كل موقع منها. 

8- تنشئة الأبناء على العادات الإيجابية للمواطن المخلص لوطنه واحترام قواعد وأنظمة الأمن، والسلامة، والمرور، وأن يبينوا لهم بالأمثلة والشواهد المقربة إلى عقولهم بأن هذه الأنظمة والقوانين إنما وضعت للحفاظ على مصالحنا وحقوقنا ولتسيير شؤوننا الحياتية. 

9- تعريف الأبناء والأحفاد بالرموز الدينية والوطنية الذين طالما خدموا الوطن في الماضي في المجالات العلمية والدينية والاجتماعية وغيرها.

10- إشراك الأبناء في الزيارات الاجتماعية التي يقوم بها الوالدان لأفراد المجتمع بجميع فئاته، وتعويدهم على مشاركة الآخرين أفراحهم وأتراحهم.

ج - دور المدرسة في التربية على المواطنة
خصائص التربية على المواطنة داخل  المدرسة :
· أن المدرسة تمثل بنية اجتماعية ووسطاً ثقافياً له تقاليده وأهدافه وفلسفته وقوانينه التي وضعت لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأهداف وفلسفة المجتمع الكبير والتي هي جزء منه، تتفاعل فيه ومعه، وتؤثر فيه وتتأثر به بهدف تحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
· أنها تمثل الخبرة الأولى المباشرة للطالب خارج نطاق الأسرة
· احتوائها للفرد فترة زمنية طويلة سواء أكان ذلك بالنسبة لليوم الدراسي أم بالنسبة للعام الدراسي أو بالنسبة لعمر المتعلم، فتؤثر فيه وتعدل من سلوكه، إضافة إلى إكسابه المعلومات المختلفة التي تساعده في حياته

· أن المقررات الدراسية إلزامية يدرسها كافة التلاميذ، ولذلك تعتبر أداة هامة لتحقيق التواصل الفكري والتماسك الاجتماعي في المجتمع .
· تعد المدرسة من المؤسسات الرسمية التي توظفها السلطة السياسية في سبيل نشر القيم العليا التي تبتغيها لدى الطلاب، وذلك بصورة مقصودة من خلال المناهج والكتب الدراسية والأنشطة المختلفة التي ينخرط فيها الطلاب، وليس بصورة تلقائية كما هو الحال في الأسرة أو المؤسسات الأخرى. 

- وسائل التربية على المواطنة داخل المدرسة :

تقوم المدرسة بتربية المتعلمين على المواطنة من خلال ثلاثة وسائل : المقررات، والأنشطة، والبيئة المدرسية أو ما يسمى (المنهج الخفي).

1- المقررات :

اختلفت آراء التربويين حول استراتيجية منهج تربية المواطنة، أيهما أفضل :
1 - المدخل الذي يعتمد على فرع واحد من المعرفة والذي يركز على قضايا المواطنة ويدور محتواه حول موضوعات محددة مثل التربية الوطنية، والتربية للسلام، وحقوق الإنسان، والتربية ا لدولية وغيرها من الموضوعات التي تساعد على نمو الوعي بالوظائف السياسية للنظام، ونمو الاتجاهات الخاصة بالتسامح الديني والسياسي والانفتاح الثقافي وتقدير دور الثقافات الأخرى في الحياة والمجتمع وفي الداخل والخارج، والمشاركة في الأنشطة المدرسية.

2- المدخل الذي يعتمد على عرض الموضوعات داخل المواد المختلفة كالتاريخ والدراسات الاجتماعية والفلسفة والتربية الإسلامية والرياضيات...
على سبيل المثال نذكر ما يلي :

· نقل التراث أو ثقافات الجيل الأول للجيل الذي يليه ----> تهدف إلى نقل المعارف والمعلومات التقليدية والقيم كإطار أو هيكل لاتخاذ القرارات.

· الدراسات الاجتماعية من أجل التفكير التأملي والبحث والاستقصاء، فإن التربية الوطنية تسعى إلى استخدام عمليات التفكير والحصول على المعارف والمعلومات التي يحتاج المواطن معرفتها لاتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجهه.
· الدراسات الاجتماعية من أجل النقد الاجتماعي، فإن التربية الوطنية تسعى إلى تنمية قدرة الطالب لاختبار ونقد وتنقيح التراث السابق أو التقليدي والوضع الاجتماعي القائم من خلال استخدام طريقة حل المشكلات.
· الاجتماعيات من أجل نمو الشخصية، فإن التربية الوطنية تهتم بتطوير ونمو المفهوم الذاتي الإيجابي وتطوير شخصية الطالب بفاعلية وإحساس قوي.
· التعريف بالإيديولوجيات والمبادئ الأساسية للمجتمع، والأحكام والقوانين...
ملاحظة هامة: 
التعليم الذي يركز على حقائق منعزلة أو جامدة، فإنها غالباً ما تكون غير مفيدة، بل إنها مضرة على تحصيل الطالب وتنمية قدراته الفكرية، ، لذا فمن الضروري ربط ما يتعلمه الطلاب عن المواطنة في مدارسهم بمجتمعهم الذي يعيشون فيه، وحتى يتم تحقيق ذلك فلابد من ممارسة الطلاب للأنشطة والخبرات في مجتمعهم وبيئتهم بشكل مباشر.
2- الأنشطة :
تعلم الفرد مرتبط بشكل مباشر بالبرامج المدرسية، والتربية على المواطنة جزء من هذه البرامج، لكن لا ينبغي أن تبقى منحصرة داخل هذا الإطار حتى يتمكن المتعلم من الاندماج داخل محيطه الأسري ثم داخل المجتمع. 

من الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الطلاب :

* المشاركة في مجالس الطلاب : تهدف إلى تنمية روح المسؤولية عند الطلاب.

* أنشطة خدمة المجتمع : تهدف إلى تنمية روح التضامن للمحتاجين والعطاء للوطن.

* أنشطة البحث وحل المشاكل، مثل تغيير نمط الحياة والعادات الاستهلاكية – الحفاظ على البيئة – احترام حقوق الإنسان – التفكير النقدي المنظم...
* الأنشطة الرياضية: تهدف إلى تنمية بعض الصفات مثل الامانة والتعاون والتوجيه الذاتي أثناء اللعب.

3- البيئة المدرسية والنظام المدرسي (المنهج الخفي)

يرى بعض التربويين أن للبيئة المدرسية تأثيراً مباشراً في تحقيق ما تهدف إليه التربية الوطنية، حيث إن تركيبة ونوعية الحياة داخل المدرسة تؤثر في الطالب أكثر من عمل المنهج الرسمي بمواده ومحتوياته المقررة، كما يعتقد بعض التربويين الذين يرون إمكانية تحسين أو تطوير التربية الوطنية من خلال المنهج الخفي، أي النظم والقواعد السائدة داخل المدرسة، فممارسة الطلاب لمسئولية تعليم أنفسهم، وحل الخلافات والمشكلات التي تواجههم في مدرستهم سوف تجعلهم يتعلمون كيف يعملون بمسئولية في مجتمعاتهم .
- نوعية المعلم :
عندما يكون المعلم متمكناً من مادته الدراسية متعمقاً فيها، فإنه يكتسب قدراً كبيراً من احترام الطلاب، وبالتالي يسهل عليه التأثير عليهم فكرياً، فإذا أضاف إلى ذلك معاملة يظهر فيها إيمانه بتوجهات النظام السياسي القائم وتحمساً له، فإن طريقه يصبح سهلاً لغرس قيم هذا النظام في قلوب الطلاب والعكس صحيح.

- العلاقة بين المعلم والطالب :
تختلف العلاقة في الفصل الدراسي بين المعلم والطالب من معلم إلى آخر ومن بيئة مدرسية إلى أخرى، فقد تكون العلاقة ذات طبيعة سلطوية لا تسمح للطالب أن يناقش الآراء والأفكار التي يطرحها المعلم وقد يتجاوز ذلك إلى استخدام أساليب الاستبداد والقهر، أو يكون المعلم ذا طبيعة ديمقراطية يتعامل مع الطلاب بنوع من الحرية لتركهم يعبرون عن آرائهم وأفكارهم من خلال نقاش مفيد مما يساعد على نمو شخصياتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ولهذا الأسلوب أو ذاك تأثيره المؤكد على اتجاهات الطلاب سواء بالسلب أو الإيجاب.

- التنظيمات الإداريــة :
لكل إدارة مدرسية أسلوب وتنظيمات معينة تدير بها المدرسة، ويتوقف نمو الإحساس لدى الطالب بالاقتدار الذاتي والانتماء الاجتماعي على إمكانية انضمامه إلى هذه التنظيمات والمساهمة في شؤون المدرسة، والحد الذي تسمح به لانسياب الآراء في معظم الاتجاهات. 
يجب أن تتحول المدرسة إلى مجتمع حقيقي يمارس فيه النشء الحياة الاجتماعية الصحيحة، ويمارس فيها المسئولية والاستقلال والتعاون وإنكار الذات، وأن يجد في ممارسة هذه الصفات ما يشجعه على التمسك بها في المستقبل ، وإذا ما تحولت مدارسنا إلى الفاعلية المطلوبة فإن ذلك سيؤدي إلى تنمية مواطنة فعالة.
خاتمة :

رغم أنه ليس هناك اتفاق بين المجتمعات حول الأهمية التي يجب أن تعطى لأي من سبل التربية على المواطنة التي ذكرناها والأولوية التي يجب أن يحضى به كل واحد منها، إلا أنها تبقى كلها مهمة ومن الضروري الاهتمام بها جميعها من أجل تحقيق المواطنة الفاعلة داخل المجتمع.
ويبقى دور المدرسة والأسرة دورا محوريا وحاسما في تربية الناشئة على روح المواطنة بصفتهما أحد أبرز المؤسسات التربوية. 

------------

المراجع :
1 - الأستاذ  الدكتور فهد إبراهيم الحبيب "تربية المواطنة : الاتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة" 

2 - د . عثمان بن صالح العامر "أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة"  

3 - أ. د. محمد بن معجب الحامد "الشراكة والتنسيق في تربية المواطنة"
4 - د. عبدالله بن ناصر الصبيح "المواطنة كما يتصورها طلاب المرحلة الثانوية وعلاقة ذلك ببعض المؤسسات الاجتماعية"

5 - مؤسسة ستريت لو "الإسلام والديموقراطية.. نحو مواطنة فعالة"
6- وزارة التربية الةطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "حب الوطن من الإيمان"

7- وزارة التربية الةطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي "التوجيهات التربوية في مادة التربية على المواطنة"

8 – أزيد من 30 مقال من الأنترنت
 لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي أحداثاً متلاحقة وتطورات سريعة جعلت عملية التغيير أمراً حتمياً في معظم دول العالم، وقد انتاب القلق بعض المجتمعات من هذا التغير السريع، ومنها العربية والإسلامية التي تخشى أن تؤدي هذه التحولات الاجتماعية المتسارعة والمرتبطة بالتطور العلمي السريع إلى التأثير على قيمها ومبادئها وعاداتها وتقاليدها بفعل الهالة الإعلامية الغربية. والمغرب أحد هذه المجتمعات التي مرت بتغيرات سريعة شملت معظم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما أثر على تماسك المجتمع واستقراره، وأدت إلى ظهور اتجاهات وقيم وأنماط تفكير لا تتفق وطبيعة المجتمع المغربي.





وفي مخاض الأسئلة التي طفت على السطح مع بداية هاته التغيرات والحديث عن العولمة و عولمة كل الإشكالات السياسة والثقافية و الاقتصاديــة و الاجتماعية، عاد مفهوم المواطنة ليحتل مكانة هامة في أعمال المثقفين و برامج السياسيين و أبحاث البيداغوجيين ومنتديات اجتماعية مختلفة.





وفي هذا السياق اختارت لجنة صناع المستقبل القيام بدراسة لهذا الموضوع، من أجل التمكن من طرح مشروع من منطلق علمي يساهم في تنمية المواطنة لدى أفراد المجتمع. وهذا الكتيب هو تجميع لمحتوى العروض التي قدمها أعضاء نادي المواطنة التابع للجنة.








كتيب يعرض حصيلة حصص التكوين التي قام بها نادي المواطنة خلال الدورة الأولى من السنة الدراسية 2007 - 2008
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